
كتابمراجعة

علىوتطبيقهالمقاوةالأهبإلى!خل

ولي!ة"لي!ةألف"

الحي!افيممصطفى

الفقارنالأدبإلى"مدخلكتابفيالشموليئالمن!ج

تتم.طرشونةمحمودللدكتوراوليلةليلةألفعلىوتطبيقه

بتونس!.الموخدةبالمطابمالكتابهذاطبع

أغهاتيطرجأنالصفحاتمعدودكتابيمكنكيف

فيومنهاج!وليلةليلة"ألفهوضخمنص!خؤذالقضايا

الفقازن؟الأدبهوالتشغباتكثيرالمراسصعبالبحث

طبيعبهعنلكيكشفالأولىالقراءةمنذالكتابإن

اشتمل..متنؤعةلبحوثعريضةآفاقألكويفتحالتأليفية

المقازنأالأدبنشأةالباحثفيهلخصنظرقيقسمعلى

"المدرسةفاهتفت،الكبرىواتجاهاتهتطؤرهوقراحل

رأيواستقر.الآداببينوالتأثيرالتأثربمفهوم"الفرنسية

تتضحلمإذاتجوزلاالمقارنةأنفيالفرنسيينالباحمين

دراسةأنإلأ.9معلومةوسائطعبر2والمتأثرالمؤثربينالصلة

الاهتماممنحهنهاتنللم،الفرنسية"الفدرسةفيالنصوص

"المقارنالأدب"ازمةفوثدتالتأثير.قنواتإلىللانصراف

الأمريكية9"المدرسةفيتمتلثانيأاتجاهأالخمسيناتفي

أيقنتأنبعدالأولىالمدرسةتجاوزعلى.حرصتالتي

إلىودعتومنهاجهابحثهاومواضيعممطلحاتهاغموض

فيالبلدانوصورة،المصادرفيتنحبسلاجديدةمشاغل

ودرستبالنصوصفتقيدت."والوسائطوالتأثيراتالغيرأدب

فيالضمنيةالتعالينزعةوقاومت!الداخلية"العلاقات

فيأولىماذةباعتبارهاالنصوصوضعتبأنالأولىالدراسات
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النصجماليةتهملولمبينها.المقارنةقصدواحدخط

بالتطورالكتابصاحبويصرخ.الإثسانيةبالعلوموعلاقته

المنهاجوقيمةالمقارنالأدبنظريةشهدتهائذيالهاتم

فيالمقازن"والأدب:بقولهالمقازنيةالدراسةفيالشمولي

بدرايسةيكتفيلاأتهإذالشموليةلهذهبئ!مثريستجيبنظرنا

ويعفلهاالخصوصياتإلىيتجاوزهابلوالنظائرالأشياء

دراسةفيسخصيأاتبغناهائذيالمسلكوهو.مختلفةبعوامل

فيلناويتضحوالإسثباني".العربيئالأدبينفيالكديةظاهرة

الأدبهذاانالمقازنالأدباتجاهاتلضبطمحاولةآخر

ح.و430"ء4!7.!سوله"53لماهعتعريفحسب!منهجي"فن

اًوالأخرىالتعبيروميادينالنصىبينفيهالمقارنةتصغ

النصوصبينالمقارنةوتمكنمالمختلفةالمعرفيةالمجالات

تكونأنعلىالأزمنةاوالأماكنتباعدتوإنوالأخداث

وجودإمكانيةمعالنقافيةالمصادرمتنوعةاللعاتمختلفة

اللعاتتعذدك!س!ال!دثايشترطلاحينفيتفاعلقنوات

يشملأنيمكنهشاشعأفضاءالمقارنالأدبويغذ.والثقافات

والزمانيةالآنيةبينالدراسةفتجمعءعديدةتعبيريةحقولأ

الحضاراتبينوالتلاقحالأدبيةالأجناستطؤرفيبالبحث

الأخرىالتعبيرفنونمنوغيرهالأدبفيوالتأئيروالتأثر

المحاورإلىالتطرقويجوز.والبلاغيةالأسلوبيةوالمقارنة

بانمحاوروالمقصود.أوالعداوةوالحمثوالانتقامأكالتمرد

بينالصلاتيرلرازئحفلالإئستانيةالآدابفيالموابت

يتجاوزالأسطورقيوالتوظيفالواقعبينوالمقازنةالشعوب



الجرقية.والمواقفالمسفقات

.المقارنالأدبعناصر

وهي:الكبرىالفقارنالأدببعناصرالباحثويهتثم

الغير،بأدبالمماثروهووالمتقبلالمؤثر،أوالباثأوالمنتج

علم،"طالبهورخالةيظهر"الثقافية"للمادةالناقلوالوسيط

إلىينقلهاثتمالمعرفةعنهويأخذيزورهائذيالبلدبزاثيهتم

نتيجةاليومالرحلةمفهومتطؤروقد.التلاقحفيحصلبلده

النفادتجمعمؤتمراتوانعقادمتطؤرةنقلوسائلظهور

بمهقةأيضآالكتابويضطلع.مختلفةبلدانمنوالمبدعين

المؤثربينالصلةيجعلكبيرحذإلىمؤثرناقلوهوالوسيط

اليومالفغاتانتثارإلىبالإضافةالقرنهذافيوطيدةوالمتأثر

الاستعمارنتيجةالعالميئالتأثيرذاتالفغاتوخاصتة

مراكزوانتشارالإعلاموسائلوتطوروالسياسيالاقتصادي

وسائلإلىوتضاف.المعمورةبلدانسائرفيأجنبيةثقافية

مناليومتطرحهوماوالترجمةالجامعاتالمذكورةالتأثير

فقغنىوالتأثر.التأثيرمدلولالدارسويحفل.مختلفةقضايا

"قطرأوواحدأ"أديبإثتاجفيينحصرألطيمكنالأول

بلدانفييتتمولابعيدةبلدانفيالتاًثيريحصلوقد.واحدا

ادبعلىاطيمأديببإعجلبمدفوعأالتأثرويكون.قريبة

"فقربعاملالتأثريفسترقدأومباشرفردقيسببوهو،اجنبي

التخفصفيالرغبةأو9التجديدفي"الرغبةأواالقوميالأدب

الأدبإلىالعربالممقفينبعض"كميلمعهودةتأئيراتمن

الباحثويفصل."الغربيالأدبهيمنةمنللتخفصالروسي

وأ!"المحاكاةفتعذالمباشر.وغيرالمباشرالتأثربين

القديم-النقدقيالمصطلححسب-الشعرفي""المعارضة

الهزلبالتقليديرادوقد،الصريحالمباشرالتأثرمنصينفأ

عنه!!!،؟ه؟حألماكاكتابهفيثهء،،ا!+ححكخروج"للمناقضة

النأثرعنالتعبيرويمكن.عصرهفيالفروسيةروايةمألوف

عنالأخذوهيأدبيةأ"سرقةالعربويسنفيها"بالممازجة"،

للتأثيراتيتصذىصتالمبدعينومن.المرجعذكردونالغير

منالعربكموقفالشخصيةمقوماتعلىمحافظةالأجنبية

ومحاورتهاالظاهرةتلفيأيضأالتأثرأصنافومن.المسرح

لدجضيها.

فيضاربأمشعآالمؤثرالأدبيكونأنفيقتضيالتأثيرأما

الصورةطريفأوالإنسانيةالآفاقفسيحالوطنيةتربته

مستعمر.بلدمننابعأأوالايداعية

والتوتجه:الما!يةانسانيالمقارنالأدبس

تحؤلاتالأخيرةالسنواتفيالمقازنالأدبسهدوقد

فيالقوميةالآدابدراسةعلىيقتصرمجالأعادفما.كبرى

فيالبحثإلىذلكتعذىبلالأجنبيةبالاداباتصالها

ترتيبقضيةالسياقهذافيالباحثوأثار.العالميةالتيارات

لناويبرز.!كبرىأدبية"مجموعاتإلىالإثسانيةالآداب

طموحآآذبأالكتابمنالأولالقسماخرفيالمقارنالأدب

"فلسفةفيبحثآ"العاتمالأدبيئ"التاريخكتابةإلىيهدف

الأدبيةالتجربةفيالثابتةالعناصرعتىوتركيزأ"الأدب

العاموالتوخهالماهيةإئسنانيئالأدبهذافإنوهكذا،الإئسانية

إفكالطمعوالفتيئوالإئسانيئالقومي:ثلاثةأبعادبينيجمع

الآثارلبعضالعالميةالقيمةينكرأحدولا.الذاتيالبعدإضافة

والإنجيل"كالتوراةوالمكانالزمانلحتمياتالبينوتحذيها

والأوذيسةكالإلياذةالإغريقيةالملامحوبعضوالقرآن

الكلاسيكيئوالمسرحوليلةليلةكألفالعربيةوالمؤئفات

الرومنسيئ(لم.والأدب

":وليلةليلة"ألفس

طرشونةمحمودالدكتوريبدأالتطبيقيئالثانيالقسموفي

وليلة!ليلة"ألفكتابطبيعةبتخديدالفقارزكيئبحثهفي

النديمابنإلىبناو!عرد.الإثسانيوالع!هـبيالأدفي!فيوموقعه

والمؤانسة""الإمتاعفيالتوحيديحيانوأبي""الفهرستفي

نتيجةالكتابلهذاالرافضالفذامىالعربموقفلناييثيرز

يةالعفوملامحهبسببأووالأخلاقيةالدينيةالتأثيرات

الشعبية.

ورحابةتفرعاتهكثرةنتيجةالمدروسالكتابويسمح

الداخليئ.والنقدالخارجيالنقدبمقاييسالبنيوفيفضائه

+75ح*3اوس!+ا!375!،!*!+علىاعتمادآالدارسفيجزم

ثلاثاكتمالهحذإلىنشأتهمنذللكتاببأن07ول!طح3وولأ

والمرحلةالفارسيةوالدرحلةالهنديةالمرحلة:كبرىمراحل

حسنأحمدويذكر.والمصرفيالبغداديبقسميهاالعربية

إبرازعلىتساعدحكايات"الأدب"أصولكتابهفيالزيات



ادهنديةالعقيد!ةمدلولاتعلىالبعضر!اشتمالأدمرأح!هذه

واستحدامجكميئإكرضريرالسردوحيوانءلىالإنسانوتحول

تصرفواالفرسولعل.الفارسيئالحضورعلىالدائةالخوارق

وأضافوالغتهمإلىالهنذيةمنالأولىالحكاياتق!جمةعند

القرنغضونفيترجمتثمحكاياقهممنمجموكةإليها

العربيةإلى"ودمنة"كليلةترجمةزمنمنقريبآللهجرةالثالث

فيبالخصوصتظهرفإنهاالبغداديةالوحلةأقا.أيضا.

منحكاياتتوجدالمصريةالمرحلةوفي.الغراميةالحكايات

هاقةوإشاراتالباطنيةمذهبعلىتشتملالفاطميئالعهد

حكاياتوتنقل.والجنوالسحركالطلاسمالعصرذلكإلى

المملوكيةالمرحلةأما..الأيوبيبالعهدوالبطولةالحروب

خاصعة.الشطار-ح!اياتفيبوضوحتف!!فإئها

عريقةوثقافاتحضاراتثمرةهوالكتابفإنوهكذا

أهئمعندالتوففالداخليةالقراءةوتهقتضي.إيجابآ.تفاعلت

الأولىالنواةالإطاريةالحكايةفتبدو.النمتيئالتركيبعناصر

تركيبهاعناصربعضعلىحافظتالمدروسالكتابفي

تطؤرتأتهاغيرتمامآ،الهنديةملامحهاتفقدولمالأؤل

العضوقيواستعدادهاالمفتوحالدائريبنائهاطبيعةبحكم

الحكاياتوتحتل.العاتموالنسنقتنسجمإضافةأقيلتقتل

منطقفيشهرزادتفدزإذكبرىوظيفةالمتراكمةالفرعية

القتل،فكرةعنبالتخفيشهريارإقناععلىالحكائيئالتوالد

وتحافظالهوىالرجلعلىالحكمةمثالالمرأةفتئتصر

قدرتهاوتثبتالنسبيةوحديهاعلىبذلكالإطاريةالحكاية

بالتضمين.الانفتاحعلى

الكتابفيوتمازجهاالأدبيةالأجناسبتعذدإرسالدواهتغ

إبقاءعلىحرصآالقديمالعربيالنقدخاصياتمنانطلاقآ

تسعةفاستخرج.جديدةبمصطلخاتوتطعيمهمامصطلحاته

والقصصوالأسطورةوالحكاية"السيرة:وهيأدبيةأجناس

والحكايةالواقعيةوالحكايةالخرافيةوالحكايةالحيوانيئ

نصئيةبأمثلةواستدذ.الغراميئوالقصصوالنادرةالتعليمية

أثارهاائتيالأخرىالقضماياومن.العلميئالتقسيمهذالإثبات

وزمانمعأ"التفكك"مظاهروالكتابوحدةالباحث

الباحثوبرهن.السردأنظمةتتنرلحيثوالمكانالحكايات

التاريخيالبعد:وهيالمخملالنص!فيالكبرىالأبعادعلى
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التعليميئ،الأخلاقيوالبعدالنفسيئوالبعدالاجتماعيئوالبعد

المجحفةالآراءبعضومناقشةالأبعادهدهإبانةإلىوسعى

التجارطبقةعلىتركيزهفيخليلأحمدخليلإليهاذهبالتي

هذهإيديولوجيةإلىتعودالكتابفيالسائدةالقيمواعتبار

الفكرفيالأسطورة"مضمونمؤئثيمافيذلكورد،الطبقة

ليلة"ألفتأثيراتإلىبالإشارةكتابهالباحثوختم."العربي

ضبطثم،والغربيينالعربالمبدعينمنكبيرعددفي"وليلة

إلأليسقذمناهماأنشلث"ولا:بقولهبحثهحدودالأخيرفي

ئضييءوعلامةالشامخالصرحهذافيالبحثافاقمنأفقآ

التشابهأؤنجةوتبرزالنصوصبينتقابلميدانيةدراساتأعريق

ثمعنه"المتفرعةوالنصوصالأتمالنص!بينالاختلافوأوجه

زتبقاوالمانيالأؤلبالجزءينتتصلمراجعبقائمةدراسحهآزفق

.الكبرىالكتابمحاورتوازيفرعيةبعناوين

:وآفاقحدودس

يظهرالعافةوجهتهفيلجميعيئبطا!الكتاباتسملئن

الثاملوالتلخيصالمحكمالتبويبفيبالذصوصذلك

فقدالفتعفمالقارىءلإفادةالمراجعبشتىالإلمامإلىوالسعي

فيالقضاياأقهاتطرجإلى-أسلفتوكما-أيصآآهدف

ناالاعتقادإلىوالأقرب.الحذيعرفانلافسيحينمجالين

عريضةآفاقفتحالعملبهذايريدطرشونةمحمودالدكتور

البحثكتعميقمختلفةحضاريةونصثيةعافةنظرتةلدراسات

الفرنسية""المدرسةبينالمقارنالأدبفيالفصلنقاطحول

فيالمطروحةالقضايامعالجةوإثراء"الأمريكية"المدرسةو

الماهيةبتحديدالأدببفلسفةوالاهتمامالثانيةالمدرسة

وتلك،العالميةالكبرىالأدبيةوالاتجاهاتالثوابتودراسة

متعددةدراساتإنجازإلىالباحمينتدعومخصبةحقول

"لألفالمخمثصالجزءويكتمن..والتوجهاتالمواضيع

والعربالتونسيينالدارسينتدفعباحثةتساؤلات"وليلةليلة

ومراحلالكتابأصولكالنظرفيكثيرةمعفقةبحوثإلىعاقة

قصئذاللغويةماذتهودراسةالاكتمالىإلىالنشأةبينتطؤره

الفصحىوعلاقةوالأسلوبياللسانيتركيبهاستكشاف

الحكايةوعلاقةالأدبيةاجناسهوتعذدفيهالمؤئرةباللهجات

والحضاريةالنفسيةوأبعاده،الفرعيةبالحكاياتالإطارية

كالجنس!الكبرىالمحاوروتحليل،والتاريخيةوالاجتماعية



.والحضارةوالتاريخوالمجتمعوالموتوالحربوالمرأة

بغزارةالقارىءإذهاشبالتجميعالباحثغايةتكنولم

حيةسواهدالمتنؤعةقراءاتهفيلدطبلوالمعلوماتالمراجع

لغايةيحفلالعناصرمتعذعدالتركيبصعبالنصرعأدطعلى

هذاىءلقاريتضحأد!ويمكن.مغال!إلىالوصولهيمحذعدة

الشموليئالموقفأنالمولفدراساتمنوغيرهالكتاب

عطاءولكئهمفاجئةطفرةالأخيرةالمذةفييتوئدلمالغائيئ

الباحثبدأانمنذالستيناتإلىبناتعودالمدىطويلةبةتجر

فسيحعالمنحوالأدبيةالصحافةعبرطريقهيتح!سر

الباحثالتجريبفيالتوغعلعلىساعدهومقا.الأرجاء

يرفيوجمعهوالغيرالذاتبينالجامعالحوارفيتفكيره

الآدابعلىوالانفتاحوالمعاصرالقديمالأدبينبينالاهتمام

والربطالجوهريةالأدبقضايافيالحادوالتفكيرالأجنبية

نأفبديهيئعالحضازنطوالمشغلالنصتيةالقراءةبينالفحكم

الإئسانيةالثقافةتوطعد"وليلةليلة"ألففيالباحثهذايجد

الأدبفيويرى،الإسلاميةالعربيةالملامحنفيدون

حضارية.ونتاجيةنصتيةقراءةإلىسبيلأفضلالمقارن

إلأالإئسانيئالشمولبمعانيالزاخرالمثالهذابعدلناوليس

الأدبلرئ!وتقنياتهالمقارنالأدببمفاهيمنستفيدأدط

عربيالآفاقعالميئأدبإلىتطلععآالأخرىيالآدابالعربي

والجذور.الملامح

توس

ابص!رص!راصثئر

العع!وو!!رلمايرالهطلم

الفههجال!تج!النة

فعسنعيرللعط

!عااع

ااطى.م
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